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من اوراق اسبوع )المدى(

لقـد كـانـت الثقـافـة الــوطنيـة سـابقـاً
مـــشـــاركــــة فعـــالـــة في الـنــضـــال ضـــد
الإســـتـعـــمـــــــــار ومـــن أجـل الـــتـحـــــــــرر
والإسـتقلال ولهــا خصـائـص محليـة
وهي تمـّيز بين التقـدم والتبعيـة وهو
مــــــا جعـلهـــــا قـــــريــبـــــة مــن الــنـــضـــــال
الـــسـيـــاسـي الـــرفــيع المـــسـتـــوى، ممـــا
ســـاهـم في خلـق العلاقـــة الـطـبـيعـيـــة
بين ما هو ثقافي ومـا هو سياسي مع
إسـتـقلالـيــــة كل مــنهـمــــاعـن الآخــــر،
فكــان المجـتـمع حــاضــراً دائـمــاً عـنــد

الطرفين. 
لـكــن ثقــــافـــــة الإنفـتــــاح، تــطــــالـبـنــــا
بالخـضوع لمـركز واحـد وحيـد وتزّيف
المعنـى الحـقيقـي للعــالميـة أو العـولمـة
الإنسـانيـة،محـولـة التـاريخ إلـى زمن
ثــابت محـدد بـالـلحظـة الـرأسمـاليـة

والحتمـي بمعناه الـرياضي والأنـتباه
إلـــــــى ثقــــــافــــــة الــــــدحـــض أو الـــنفــي
والـنظـر إلـى مبـدأ الإحـتمـال كـمبـدأ
مهـم مـن مـبـــادئ الـنـظـــرة الجـــديـــدة
للثقافة والتقدم البشري أو الإرتداد
ربمــــــا، والــتـخلـــص مــن الــــــشعــــــارات
والأمـاني البعيدة عـن الواقع المعيش

ووضع أفكار قابلة للتطبيق.
6-ممــــارســــة الــثقــــافــــة والـــسـيــــاســــة
ممـارسة نـظريـة وعملـية معـاً، وجعل
الـثقـافـة والــسيـاســة كنـشـاط مــدني
وحضاري يتـميز بالإبـداع، أي النظر
إلى الـثقافة كنشاط سياسي والنظر
للسـياسـة كنـشاط ثقـافي، بسـبب من
حـــــــاجـــــــة الاثــنــين لـــبعــــضهــمـــــــا لأن
الثقـافـة في حـاجـة إلـى الحـريــة كمـا
أن الــسيــاســة في حــاجــة إلــى مــا هــو
جـديـد في عـالم المعـرفـة و مـوقف واع

من الأحداث 
7- أن الــــدولــــة العــــربـيــــة الحــــديـثــــة
لدينـا هي التي خلـقت المجتمع وهي
دولـة شمولـية مهيـمنة علـى مقدرات
المجـتمع وبـالتـالي فـهي في غنـى عنه
حـيـث المجـتـمع عــالـــة علــى الــدولــة،
وعـلينـا كمـثقفين إعـادة العلاقـة إلـى
شـكلهـــا الـطـبـيعــي أي جعل الـــدولـــة
خاضعة للـمجتمع ومسيرة من قبله
وإعــادة مقــدرات الـبلاد إلــى المجتـمع
نفــــسـه بحــيــث يـــصـــبح قــــــادراً علـــــى
تحــــديــــد شـكل الــــدولــــة وطـبــيعــتهــــا

أيضاً.

بعــض المقـتـــرحـــات ذات فـــائـــدة هـنـــا
مثل: -

1-محـاربــة الهـزيمـة بمـعنـاهــا العـام
)ثقـــافـيـــاً، سـيـــاسـيـــاً(  وذلـك بجـعل
الثقـافة قادرة علـى إستخدام أدواتها
الخـاصـة بهـا وشـروطهـا المـميـزة لهـا،
أي فصلهـا عن السلـطة )أي سلـطة(
وعـــــدم حــصـــــرهـــــا بـتـكـنـــــوقـــــراطـيـي
الـــثـقــــــــافــــــــة فـقــــط،أو عــــــــزلـهــــــــا عـــن
محــيـــطهـــــا الــتــي تــتــنفــــس مــنه أي

المجتمع.
2-مـــواجهــة الـتخـلف العــام يـتـطلـب
مــنـــــا مــــــواجهــــــة تخـلفــنـــــا الخـــــاص

بالدرجة الأولى.
3-محــاربــة ثقــافــة الـســوق بمـعنــاهــا
اللاإنــســـانـي، يفــــرض علـيـنـــا أيـضـــاً
محـاربة الـثقافـة الظلامـية القـادمة
لنـا من كهـوف المـاضي الـسحيق، لأن

الموقف المعرفي لايقبل التقسيم 
4-لامعـنـــــى للــثقــــافــــة إذا لــم تملـك
مـشروعها الخاص، الـذي ينتمي إلى
مـجتـمعهــا ويحـمل في نفـس الـــوقت
نقــــــداً جــــــذريـــــــا ًلمعــــــوقــــــات الـــتقــــــدم
والـــتجـــــديـــــد،وهـــي ثقـــــافـــــة نـــــاقـــــدة
للـــســيـــــاســـــة والأخلاق والــتقـــــالــيـــــد
البــائــدة والمـتخلفــة والمعــاديــة لمــا هــو
إنـسانـي، إن الثقافـة من هذا المـنظور
تعـنـي مـــرجع المـــرجعـيــات جـمـيعهــا،
وهـــو المـــوقـع الحقــيقــي لكـل ثقـــافـــة

أصيلة 
5-الإبــتعـــــاد عــن الفـكـــــر الـــــوثـــــوقــي

طوحـت به انظمته القمعية وأرعبته
وأقـدمت حتى على إغـتياله وتعذيبه
ورمــيـه في معــتقـلاتهـــــا الـــــوحــــشــيـــــة
ومـــرغـت كـــرامــته بـــالــــوحل  وقــضـت
علــــــى ذاته المــــســتـقلـــــة وجـــــوهـــــرهـــــا

الإنساني - التقدمي والتنويري.
ولكـي ينهـض المثقف والـسيــاسي من
هــذا المــستـنقع، أي نهــوض الـثقــافــة
والــسـيــاســـة معــاً مـن إنحـطـــاطهـمــا
علـــى أســس جـــديـــدة،أجـــد  أن طـــرح

وأغلق فـمه بــسـبـب إعـتـمـــاده في رزقه
علــــى مــثل هــــذه المــــؤســـســــات، مـثــــال
العـراق في عهـد صـدام ولـيبيـا حـاليـاٍ
ومعــظــم دول الخلــيج الـتـي تــنعــــدم

فيها حرية الرأي والتعبير عنه.
إن ثقــــــافــــــة الــبــتــــــرودولار، حقـــيقــــــة
مـــوضـــوعـيـــة لاتحـتـــاج إلـــى بـــراهـين
لمعـرفتـها،إذ أصـبح المثقف العـربي في
هــذه الأمــاكـن عبـــارة عن كــاتـب،غيــر
قــــادر علـــى قــــول الحقــيقــــة  بعـــد أن

الــكفــــــر والألحــــــاد هــــــو مــن نـــصــيــب
المارقين طبعاً.

يــأتـي بعــد إرهــاب الــدولـــة العــربـيــة
المــنفلـت وعـــادات الـتـخلف والجـمـــود
والأنـغلاق، إرهاب سلـطة المـال كشكل
مــسـتـتـــر ضـــد الــثقـــافـــة والمـثـقفـين،
ومـنـــذ الــسـتـيـنـيـــات أيـضـــاً لاحـظـنـــا
جميعا ًكـيف أصبح شراء المثقف من
خـلال الــتـــــــوظــيـف في المـــــــؤســـــســـــــات
الإعلامـية البـتروليـة قد قيـد تحركه

فقــــط.  إنهــــــا ثقـــــافـــــة    )الــنـعجـــــة
دولي(، إذا أحــسنــا الـتعـبيــر، ثقــافــة
الإسـتـنـــســــاخ والأربــــاح والـــسـيــطــــرة،
حـــيـــث تـــنـعــــــــــدم مـفــــــــــاهـــيـــم مـــثـل:
التضامـن، الحرية، المساواة بمعانيها

العميقة.
في هــــــــذه الــــظــــــــروف أصـــبـح حـــتــــــــى
النضال خـاضعاً "للشرعـية الدولية"
والتي تـعني عملـياًالخـضوع لأمـريكا

ووفق مصالحها أيضاً.
فــالمـثقف الحــالـي عـمــومــاً أصـبح في
حـــاجـــة إلـــى مـــرجعـيـــة وهـــو مــثقف
مـــرجعـيـــات بـــالـــذات، ويعـتـمـــد علـــى
جهــــة، حــــزب، ديـن، قــــومـيــــة، دولــــة،

عشيرة، ثقافة الآخر الخ..
نــــــادراً مــــــا نجـــــــد في مجــتـــمعــــــاتــنــــــا
العــــربـيــــة، المـثـقف المـــسـتـقل والحــــر
والـعــــضــــــــوي في نـفــــــس الــــــــوقـــت، إن
المــثـقف عــنـــــدنـــــا هـــــو    )مــــــوظف –
تـابع( ٌ، يــوظف الثقـافـة لجهـة مـا أو
مرجعية ما وبهـذا فهو يتنازل طوعاً
علـــى الأغلـب عـن الـثقـــافـــة لـصـــالح
سلطـةٍ ما،وتـتحول الـثقافـة هنـا إلى

وعيٍ زائف ٍ.
منـذ السـتينيـات بات علـى المثقف أن
يـثـبـت ولاءه للــسلـطــة وصــار الــولاء
قيمـة معـرفيـة ودليلاً عـلى الـوطنـية
والإخـلاص وعــكــــــسـه نجــــــــد تـهـــمــــــــة
الخـيــــانــــة والعـمــــالــــة للأجـنـبـي وإذا
أضـفنــا الــسلـطــة الــديـنيــة كــسلـطــة
إضــــافـيــــة أو مـــــرجعـيــــة أخــــرى فــــإن

علاقــــــة الثقافي - السياسي
فيصل لعيبي

1- بك و قوبيا العرائض:
بعــد طلــوع الــشمــس بقلـيل يـجتـمع الكـتبــة الأوائل ذوو
الـشعور البيض   في مطعم شحيح الـضياء يكنى بمطعم
ــــذذون بقـــراءة  وجـبـــة الإفــطـــار مـن حــســـاء الأمل ، يــتل
العــدس يتـســاءل أكثــرهم ابـيضـاضـا في الـشعـر- الـشـارب
ــــري الأبــيــض  –وبقــــايـــــا شعــــر الــــرأس الأبــيــض – الاب
والحــاجـب الأبيـض  –وشعــر الأذن والأنـف ابيـض قــان –
قال: ترى أين يزرع العدس؟ ولماذا  يعشق الفقراء؟ وكيف
الــسـبـيـل لهــضـمـه في ثلاث وجـبـــات يـــومـيــــة؟ وهل فــيه

سعرات حرارية تكفي للمضي لاخر الشوط؟ لا جواب.
ثم يتـوجهـون معـا إلـى مقهـى الـنجمـة الآفلــة يسـتمعـون

إلى إذاعة البي  بي سي في أولى نشراتها الصباحية..
كــان المقهــى قــريـبــا مـن دار العــدالــة قـبل الانـتـشــار علــى
مقــاعــدهـم الــصفـيحـيــة  قــرب دار العــدالــة او مـحكـمــة
الاستـئنــاف او دائــرة الــسفــر و الجنــسيــة ، أصغــرهم قــد
أحـيل إلــى الـتقــاعــد العــسكــري قـبل حفـنــة سـنـين، وقــد
تمرسّ على ديباجة المقدمات والمرويات الصغرى المختزلة
في أقلام الـوحـدات العـسكـريـة الـتي عــاش فيهـا بقلـم من
قــوبيــا أو مـن النــوع الجــاف مــاركــة بك الـشـهيــرة .. كــان
حــريــصـــا علـــى أيجــاد صـيــاغــات في مـجلــس الـتـحقـيق
وكــشف المـــوقف الـيــومـي والــشهــري وجــرودات الــوحــدة
المتهـيكلـة..وكــانت عـدتـه قلم الجـاف نــوع بك أو القــوبيـا
ودبابـيس تـنبت بـشكل خفي تحـت ياقـة بذلـة السـفاري..
يرطـن بلغة الدعـوى واصول الطلبـات وحافظـا  لواجبات
الأركــان حـين يخــط بقلـمه الــدعــوى الأولــى .. مــسـتهلا
إيـاهـا بـالمعـروض بعـد الاحتـرام، تـزلفـا للـسيـد القـاضي،
وواضعا أسس المخاطبات وآدابها تحت جنحة قلمه الذي
ينــزهه بين غـابـة الـبيــاض، ومحتـرمـا لاصـول الـتنقـيط
والــتـفــــــريــــــز وعــــــروض الإدراك واصــــــول الـــصــيــــــاغــــــات
والديباجـات الاستهلالية بلغـة العسكر التـي تدرب عليها

بأصولها.
كــانت عــدتهم مـتنــاهيـة في الـزهــد والبـسـاطـة.. صـفيحـة
زيـت فــارغــة مــاركــة الــراعـي حـين يعــزف لقـطـيعه بـنــايه
المعـطــوب معــزوفــة خــرســاء عـن امـتــزاج تــربــة المــراعـي
بــالنـشــاطــات الإشعــاعيــة الـصغــرى..  كــانت الـصفـيحــة
مقلـوبـة ومقعـد من الخـرق والأسمـال، ومـنضـدة صغيـرة
وملفـات تحتـوي علـى نمـاذج الـوكـالات الخـاصـة والعـامـة
والمـطلقة والجـزائيـة وأخرى للـكفالات الخـاصة والمـطلقة
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العجيبـة في جوقة كتاب العرائض، فهم جوقة تعشق
الظلال، تعـيش علـى طرف الحـياة الـقصي.. الـسادة
نــواب الــضـبــاط المـتقــاعــدون، حـلقــة الـــوصل لــدى
الجيــوش، والــذين شــابـت رؤوسهـم وقلعـت أسنــانـهم
الأمــامـيـــة وتقــوسـت ظهــورهـم، بعــد أداء الخــدمــة
الحــسنــة حـينــا والمـمتــازة في أحــايين كـثيــرة، لم تــرق
لهـم حيــاة الكـسـل والتقـاعـد والـكبــر، وهم علـى حـد
ـــــاشـــط(  - لا يعـــــرف أقــــــوالهــم  - أصحــــــاب قلــم)ب
الــرحـمــة، ارتــدوا جـمـيعــا بــذلــة الــسفــاري وحـملــوا
صفــائح الــزيـت إلــى حـيـث المحــاكـم لـيـبـيعــوا كلامــا
يــــروق لـلجــمــيع وبـلغــــة عــمــــودهــــا قلــم الــــوحــــدات
العـسكـريـة.. انهـم مبكــرون في العمل وذلك مـا أملته
عـليـهم المــؤسـســة ألام  –المــؤسـســة العــسكــريــة  –ثم
يعــودون مـبكــرين أيـضــا.. الحــزن يتـلبــد في عيــونـهم
الذابلـة.. في أقلامهم البك الآيـلة للجفـاف.. في لغة
الــشكــوى أحــزان لاتعــد ولا تحـصــى.. وكــان الحـصــار
الفـيــصل في لجـــة ذلك الحــزن الأبـــدي. ففـي سـنـي
الحـصــار الـثقـيلــة لـم تعــد دراهـم الكـلمــات المــدبجــة
تكـفي لـتغــطيــة الـنفقــات، هنــا يقــول الــسيــد هــاني
بمقـطعه الـطــولي لــديبــاجــة الـطـلب المــذيل بحــرف
الهـاء.. إن الـكتـابــة هي إدمـان مـثل التــدخين، فـتلك
أقـلامنــا لا تفــارقنــا مـثل الــسجــائــر بيــد المــدخـنين،
ولـكــن لــكل مــنــــا خـــطه في رســم الحــــروف، غــيــــر إن

الأسلوب متشابه في العرائض.
ويـوم أخذت الأقـلام الشابـة واللغة الجـديدة المحـدثة
تكـتــسح جــوقــة كـتــاب العــرائـض الـكلاسـيكـيـين.. إذ
دخلــت الــكلائـــش الجـــــاهـــــزة والمــطــبـــــوعـــــة بـجهـــــاز
الحـــاســـوب، وجـــوقــــات طلاب الـكلـيـــات والمــــوظفـين
المـتقــاعــديـن والمفـصــولـين سـيــاسـيــا تجـتــاح ســاحــة
الكتـبة، بـأقلامهم الجـديدة مـاركة سـوفت أو البـاركر
او الشيفر، وتعبث فيها تحـديثا مزق قلوبهم وركنهم
بعـيــدا عـن ســاحـــة دار العــدالـــة..  يعــدوّن فــوضــى
الـتحــديـث علــى أصــابعهـم المتــورمــة مـن أقلام الـبك
العـميـاء.. الحـزن يـتلبــد في سمــائهم وقــدور بيــوتهم
تطهـو الماء الـفائـر لينـام الأطفـال بعـد خراب سـاحة

القلم الباشط وجنوحه.
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السيد القاضي ليعلن قراره في  قبول طلب القضية.
غيــر إن كــاتـب العــريـضــة غــادر المكــان بعــد أن اقفل علــى
كلـمـــاته المحـنــطــة وتــســوق لـبـيــته مــا جـمـعه مـن بــدل
الـتــدبـيج وأسلـبــة روح القـضـيــة..  )بــائع الـكلـم ومـنغـمه

يعتاش على ما ينفق من جهد ذلك الكلم (..
3- قراءة في لغة العرائض ومقترب

التخطي او التحديث في لغتها:
ولكـن روح الجمــاعــة وطقــوسهــا الـســريــة، هـي الحكــايــة
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الاحترام، تبـدو لديه مقدسـة بعد تحديـدها من الأسفل
بخطـين وتجد مكانتهـا لدى القاضي، وكـذلك فهو ينهي
مقـدمتـه البكـائيـة تـلك والتـي دلت كـثيـرا علـى تـوسلاته
ــــالفــــوز وإذلال صــــاحــب الــطلــب، إلا انه يمــنـّـي نفـــسه ب
بـالمــوافقــة علـى مـضمـون الـطلـب، إن اللغـة هـي المتـوارث
المــدبج في كلائـش أعـدت مــسبقـا وقـد تــركت فــراغ الاسم
الثلاثي والمهـنة خـاليـا لتـتم عمليـة الإملاء للمـشتكي أو

صاحب الطلب.
كأن الحمام يـبيض على هاماتهـم لفرط الخواء وسكينة
الأيــام في آخــر الأسبــوع، لا أحــد يتـشــاجــر مع جــاره، ولا
مـسـافـر إلــى بلاد الغـربـة، ولا وكـالـة لـورثــة المتـوفـى، ولا
قـسـّام يــدعي الـشــرعيـة في تفـاصـيل العـائلــة المتـشـظيـة،
ولا.. ولا، غيـر إن بيع طـابع أو طـابعين يـغنيـان عن جـوع
الكاتب الذي راح يتسلـى لتمضية ما تبقى من الوقت في
عـد من مـاتـوا ومـن مكثـوا في صفحـة أحـزان جـريـدة قـد

اصطدمت عنوة في مكتبه.
2- لغة الكلائش الجاهزة :

السيد قاضي التحقيق المحترم:
المعروض بعد الاحترام: 

أني المـدعي ---------  في يـومه وتـاريخه قـد قـام المـدعـو
-----------  بـالاعتـداء علىّ أمـام المقهى ممـا سبب لي
ضـررا بالغـا في عيني حـسب تقريـر الطبيب المـرفق طيا..

أروم رفع الحيف واتقدم بالشكوى ضده. 
ولكم الأمر مع التقدير.

المـــــــــــــدعــــي                                                             
المدعى عليه 

------------ ----------
يسكن محلة -----                 

هوية الأحوال المدنية المرقمة-----
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لم تـرق آلــة الطـابعــة اليـدويـة مـاركـة المـمتـازة أم اولفـتي
للـسادة كتـاب العرائض، بـل عدوها بـطرا يضـر بنعمتهم،
ثم إن اذرع الحـروف وهـي تنقـر في مجـالهـا تـولـد لــديهم
حالـة من خـوف الهـروب الجمـاعي للحـروف او تشـابكـها
معـا.. معـتمــدين الـصيـاغــة المتـوارثـة في يـدويـة الـكتـابـة
وطقـسهـا الخـاص وقــدرتهــا علـى اسـتبـاحــة المقـصـود في
رسم حروف الشكـوى.. ان لغة التوسل تارة وأخرى إظهار
اللياقة والكياسة وحسن التعبير وبلاغة مختزلة في لغة
العـريضـة .. حين يبـالغـون في رسم بـطة الألـف المربـوطة
أو مــزج رأس الألف مع اللام  في بـدايـة كـل كلمــة معـرفـة
نكـاية بالطـابعة الممتـازة.. ولم تكن العريضـة مجرد ورقة
مــدبجــة بخـط كــاتبهــا بعـد تـرسـيمهـا بـطــابع فئـة )10(
فلــوس مـتــدرجــا بــزيــادة الــسعــر إلــى الألـف ومخـتــوم
بفلسـاته الضـاحكـة، لتـستمـر تلـك الورقـة التي يـسميـها
المــوظف الــرسـمـي طلـبــا ويــسـمـيهــا كــاتـب العــرائـض او
المــواطنــون العــريـضــة.. وتلك تـصعــد ثم تـهبـط وتــأخــذ
رقمــا واردا وخـتمــا وتهـميـشــات المحـقق العــدلـي ثم إلــى
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وثـاقبـة الورقـة وماسـكة الأوراق وورقـة كاربـون لاستنـساخ
مــا يتــوجـب، ثم مـظلــة قــشيــة تـقيـه من ظــروق الــطيــور
العـابرة أو المهـاجرة .. قلـم جاف نـوع )بك(  يكفـي لاتمام
مهمـة اليــوم الكتـابيـة، وربمــا لاتعنـي التحــولات الكبـرى
شيئا في حيـاتهم حتى الأعاصير وأخبار الحروب الكبرى
والمــؤامــرات والفـضــائح العــالميــة والـتي يـسـطــرهــا المــذيع
محمد الأزرق عادت لا تثير اهتمامهم بقدر دعوى سرقة
قنـينــة الغــاز والـتي يــرفعهــا أحــدهم هــذا الــصبــاح إلــى
الـسيـد القــاضي.. حتـى بنـاء مجـمع دار كتـاب العـرائض
قـريبـا مـن محكمـة الاسـتئنـاف الـرئـاسيـة لاتـعني تحـولا
كــبــيـــــرا يخــتـلف عــن ظـل شجــــرة الـــســــدر الــتــي تــظـلل

هاماتهم.
إن مقـطعــا عــرضيــا لــواحــد من هــؤلاء، تجــد إن البــؤس
والفــاقــة وعـصــامـيــة الـصـمـت الأسـمـنـتـي قــد مـنحـتهـم
القـدرة العجيبـة علـى هضم كـل ما يـؤدي إلى الجـنون أو
الانفجار في اقل حالاته.. لم تـستطع كل تلك التحولات
أن تــشغلـهم عـن نحـت الكـلمــات أو الاعـتنــاء بمــولــديهــا
الجـدد في بـاب العـدالـة.. هـم يصغـون إلـى إذاعـة الـبي بي
سـي دون إبــداء الــرأي أو الانــزعــاج.. انهـم مـن صـيــاغــة
متفردة وعسيـرة الهضم، قد أعطتهم المؤسسة العسكرية
الــرهـيـبــة درســا في قــدسـيــة الـصـمـت الحجــري كـمعــادل
مـوضوعـي لسلامـة الرقـبة، حـتى في سـني التقـاعد فـقد
فـضلـوا الـسيـر بجـوار الجـدار، وعـدتهـم في ذلك قلـم من
الحبـر الجـاف يـدعــى )بك(.. إنهـا رحلــة مضـنيـة تـؤشـر
خللا مـا في مصـائــر أولئك أصحــاب قلم القـوبيـا والـذي

تطور بفعل التحديث القسري إلى البك .. 
الـسيـد هانـي "نائـب ضابـط" تمكن من حـرفيـة قلمه من
اسـتمكـانـات المعــايشـة الـقسـريـة في قلم الـوحــدة وحفظه
واجـبـــات الأركـــان عــن ظهــــر قلـب ممــــزق، وللــمعـــاشـــرة
الطـويلـة مع قلـم البك سـمي بصـاحب القلـم، لذلـك قد
فـضل الإفـادة مـن قلمه إلـى الــرمق الأخيـر، والاستـمتـاع
بالكتابة عن هموم الناس وزيجاتهم وطلاقهم ووكالاتهم
وكفـالاتهم وشجـارهم وسـرقـاتهم، كـانت كل تـلك الهمـوم
تمــر مـن تحـت مـــداد قلـمه ألـبـك ويخـتـمهــا في بــصـمــة
المــدعّـي أو تــوقـيعه ثـم يـتــوجهــا بــإلـصــاق طــابع صغـيــر

يسقطه بتاريخ الأيام المتلاحقة في باب العدالة.. 
يعــانـي الــسـيــد هــانـي مـن الآم الــظهــر وسقــوط أسـنــان
المقـدمة وخـراب عام..ومع ذلك عـزف البعض عن تـدبيج
طلـبـــاتهـم إلـــى الــسـيـــد القـــاضـي دون المـــرور مـن تحـت
مــظلـته، حـتـــى إن محــاولات الــسـيــد الــسـنــد المحــامـي
بتـدبيج الطلب وتهـميشه محـاولة فـاشلة لإقصـاء  كاتب

العرائض.. 
وفـيمــا تكــون خـطــوطـهم مــائلــة نحــو  المبــالغــة في رسم
حــروف كـبيــرة نـسـبيــا، ضــاغـطــة بــالقلـم بكل قــوة علــى
الـورقـة، بــوصفه مفـرغ الـشـحنــة المتــراكمـة والــوحيـد لمـا
يخـتــزن مـن غـضـب مــرمــري.. وغــالـبــا مــا يــشق قلـمه
طـريقه إلـى نسخـة الكـاربون أو الـورقة المـستنـسخة، غـير
مبـال كـثيـرا بحـداثـة اللغـة المـستخـدمـة.. المعـروض بعـد

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

حين يموت كتّاب العرائض
كتابه عن جنوح القلم وتاريخ الشكايات

خضير فليح الزيدي

ـــاقــي الفـنـــون الـــســمعـيـــة مـثـلهـــا مــثل ب
والـبـصـــريـــة، تـطـــورت الــسـيـنـمـــا كـثـيـــراً
وتغيـرت أنمـاطهــا واختلفـت مضـامـينهـا
بحــسـب الـتغـيـيـــرات الـتـي طـــرأت علـــى
العـالم وهـذا يعنـي أن للسـينمـا خاصـية
هضـم المتغيرات المتـسارعة الـتي تتناسب
ــــاً ــــاً مـع تقـــــدم العــــالــم حــضــــاري طــــردي
وتـكنــولـــوجيــاً وإنـســـانيــاً. فـمنــذ تجــربــة
الأفلام الصـامتـة وحتـى آخـر الـتطـورات
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محتـفظــاً بهيـمنـة أيـديـولــوجيـة تــسمح
بــالتـطـــابق معهــا بــوصفهــا اللافـت، اللا
تــأويل(. كمــا احتـوى القـسـم الثـانـي من
ـــى دراســـات وقـــراءات أخـــرى الـكـتـــاب عل
ــــوع والجــــاذبـيــــة في ــــذات الـتـن امـتــــازت ب
سعيها لتأكيـد مقولة أن السـينما ليست

متعة عابرة كما يتصور البعض.
أخـيـــراً نــسـتـطــيع القـــول إن مـــا احـتـــواه
الكتــاب من قـراءات ودراسـات يعــد وجبـة
غـنيــة تمــزج بــدرايــة واضحــة وأسلـــوبيــة
هــادئــة الخـطــاب الــسيـنمـــائي بــالـثقــافي
وتمـنح المــشــاهــد فــرصــة تـطــويــر آلـيــات
اسـتقـبـــاله وتــأويـله للـنـص الــسـيـنـمــائـي

بسحره وهيمنته.
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ــــى أقـــصــــى حــــد المــنـــطقــي، مــتــــأثــــراً إل
ومـستـسلمـاً لـوهم الاكـتشـاف الـذي يبث
فـيه بـــوصفه مــشـــاهـــداً عـــالمـــاً بـكل شـيء
ـــالقـيـــاس للـــشخـصـيـــات الـضـــائعـــة في ب
مــتــــاهـــــة الفــيلــم(. وفي قـــــراءة محــــاورة
أخـــرى يـتـنـــاول الـنـــاقـــد صـــورة )الـبــطل
الأمـــريـكـي( وفي نـيــته إيــضـــاح مـــســـالـــة
مهمــة عبــرت عنهـا الـسيـنمـا الأمــريكيـة
عـــبــــــــر اشـــتـغــــــــالات عــــــــديــــــــدة في أفـلام
هــوليـووديــة انتـجت خـصيـصــاً للـتعـبيـر
عـن اتجـــاهـــات سـيـــاسـيـــة وأيـــدلـــوجـيـــة
معـينـة. حـيث يقــول النـاقــد )من جـهته
ضحـــى الفـيلـم الأمـــريكـي  –نـــوعـــاً مـن
الأفلام  –بـــالفـن والحقـيقــة والإنــســان،
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والخطاب الأيديـولوجي( وفيه يستشهد
بفيلـم المخرج سـتيفن سـبيلبـرغ المعروف
ـــى )إنقـــاذ الجـنـــدي رايـــان( الحـــائـــز عل
خمـس جوائـز أوسكـار من ضمـنها جـائز
أفــضل مخــرج. ويــأخــذ الـنــاقــد بـبعـض
ــــاب نجــــاح ذلــك الفــيلــم مــن خلال أســب
استعـراض بعـض مشـاهـده وخصـائصه.
لـتتـواصل المـوضـوعـات والقـراءات، حتـى
نكـــون بمـــواجهـــة الحـــديـث عـن الإيقـــاع
والـتشـويق في الـفيلم الـسينـمائـي، وجاء
فــيه )أن المـــشـــاهـــد ومـنـــذ الـبـــدايـــة هـــو
الــرقـيـب والحكـم علــى تـتــالـي المــشــاهــد
وتـصــاعــدهــا، لكـنه يفــاجــأ علــى الــدوام
ـــــى الــتـــصــــــديق ـــــاســـتلاب قـــــدراتـه عل ب
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نـوعيـة طـاغيـة تنـال من كل مـا هـو جـميل
وإنسـاني في عـالمنـا الـراهـن، وثيمـة الحـرب
تـبـــدو إلـــى حـــد بعـيـــد لازمـــة مـــوضـــوعـيـــة
متـغيــرة في معـظـم أعمــال )بــاركــر( تــشيــر
بحـضــورهــا إلــى مـجمـل متـغيــرات عـــالمنــا

الواقعي المضطرب سياسياً وأخلاقياً.
ـــاقـــد في قـــراءاته المـتـنـــوعـــة ويـــسـتـمـــر الـن
للعـديــد من الأفلام الـتي قـدمهـا كعـينـات
ـــدقـــة الاخـتـيـــار ووظـفهـــا عـبـــر تـتـمــتع ب
اشـتغـــال نقـــدي مـتــمكـن. تـطـــالعـنـــا عـبـــر
القـسـم الثـاني مـن كتـابه قـراءات مـتنـوعـة
عـن تجـــارب عـــديـــدة تـنـــاولـتهـــا الــسـيـنـمـــا
العــالميــة في فتــرات مخـتلفــة، حـيث نجــده
وقـد ابتدأ بموضـوع )عن السيـنما والحرب
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صورة( والـصادر مـؤخراً عن دار الـشؤون
الثقــافيـة، لـكن بــالتــركيــز علــى سيـنمـا
اليـوم. في هـذا الكتـاب الـذي يتكـون من
176 صفحــة والمتـضـمن قــراءات لبعـض
الأفلام الــشهـيـــرة والمهـمــة في الــسـيـنـمــا
الأمـريكيـة، اسـتطـاع النـاقـد أن يمـنحنـا
ـــذوق سـيـنـمـــائـي وآلـيـــات تـلقـي أدوات ت
فـاعلة نـستطـيع من خلالهـا التعمق في
قـــراءة الخــطـــاب الــسـيـنـمـــائـي المــتفـــرد

والمذيل بتواقيع مخرجين متميزين.
وعن فـيلـم )بيــردي( للـمخــرج الـشـهيــر
ـــاقـــد قــــائلاً: لا ـــاركـــر تحـــدث الـن ألان ب
يـتكـلم "آلان بــاركـــر" عن حــرب بـعيـنهــا،
بــالــرغـم مــن أن خلفـيــة أحـــداثه كــانـت
"حـرب فـيتنـام" إنمـا يضع الحـرب صفـة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الحـــاصلـــة الـيـــوم، كـــانــت للفـن الــســـابع
محطات إبداعية عديدة مرت بها أجيال
وسـاهـمت بهـا أخــرى، فتــركت بـصمـاتهـا
ـــاركــــة للأجـيـــال الـلاحقـــة ــــواضحـــة ت ال
متابعـة الرحلة من أجل إيصـال الرسالة
الإنـســانيـة لهـذا الفـن النـبيل، ولـو أردنـا
استـرجـاع الـذاكــرة والعـودة إلـى مــراحل
تـطــور الــسيـنمــا، لابـــد لنــا مـن التــوقف
عند بعض الأفلام التي بقيت راسخة في
أذهـــان جــمهـــور المـتـلقـين مـثـيـــرة جـــدلاً
واسعـاً في مضـامـينهـا ومـستـواهـا الـفني،
ذلك للـوقوف علـى ثراء وتـنوع اتجـاهات
الــسـيـنـمـــا المعـــاصـــرة ورؤى مخـــرجـيهـــا،
وهذا ما فعله النـاقد السينـمائي )أحمد
ثـامر جهـاد( في كتابه الجـديد )عـالمنا في
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